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الصقرلحيسىيم!ة

أمامهيجريمايتأملوقف.رأىمايتوقعيكنلم

علىالبشريةللعواطفانفجارأقبل،منيشهذ،لممذهولأ.

العاصمةضواحيإحدىفي-المكانإلىوصلللنحو.هذا

يحمل،حافلةإلىحافلةمنمتنفلأ،ساعةنصفنحوقبل-

،والرجالالنساءمنكبيرأحشدأوجد.جيبهفيأبيهصورة

جانبأئخاون،المستودعبؤابةعنديتجمهرون،مختلفهبأعمار

وشمم!نالهواء،فيتترددالمتذفرةأصواثهم،الطريقمن

الساحة.بضراوةووجوههمرؤوسهمتصفعاللأهبةتموز

مقفرة،الطويلالسئ!كيئالسياجوراء،الداخلفي،الواسعة

منصصفيتحذقالبؤابةعندالمنتظرينعيون.تمامآ

،صغيرةسودمرئعاثونوافذهاأبوائها،الواطنةالحجرات

يتحركون،ثلاثةأو،رجلان.الساحةمنالبعيدالطرففي

.الحجراتتلكظلالفي

جيبه.منأبيهصورةئخرجالحشد.حافةعنديقف

فيمحفورةالوسيمالشابالوجهفيالملامح.بإمعانيتأملها

الصورةهذهمنشذغ.حولهمنالأشياءيعيبدأمنذ،رأسه

كلفيالجدارعلىومعفقةموطرة،-أكبربحجمولكن-

علىحرصتا،جدتهبعدوفيماأمه،-البيتحجراتحجرةءمن

السنين.جريانبرغم،ذهنهفيابيهوجهملامغتبقىأن

إ؟العائدينبيناليومعليهيعثرأتراه

إا،الآنئخرجونهم"إنهمفرحأ:يصيحفنيسمع

مطالبةتضبئأصوات.المدخلعندوتدافغهيابخيحدث

فتحاتمنتخرجالرجالمجموعةءمنهياكليلمح.بالدخول

فيذلك،بعد،وتنتظم،البعيدةللحجراتالسودالأبواب

المحتشدين،هيابخيتزايد.الغرفظلالفيطوللة،صفوف

يسمع.كسرهايحاولون،البؤابةحديدعلىبأجسادهميفقون

الأجسادكتلةضغطتحتترتبئالبوابةمفاصلصريؤ

عنرجلانينفصلعندئذ.عنوةالدخولتحاولوهيالمتراصئة

صغيرين/هيكلينالجمهور،صوبيتقدمان،البعيدةالظلأل

العيونوترقبهماالصئبر،النافدةالأصواثتستعجلهما

03بالآدا

الآخر،وراءالواحد-سلاحأيحملانلا-متمهكئيئيمشيان

البوابةالرجلانيفتح.المشمسالشاسعالفناءامتدادعبر

فيوالنساء،الرجالىهياكلمنعاتيةموجةفتكتسحهماأخيرأ

تتخاطفوالظهورالرؤوسيتأملشيء.يردعهلااندفاع

تنفرطاللحظةتلكفي.الداخلإلىوراعهايمشي.مسرعة

ذويهم.يلتقونالعائدونوينفلت،الحجراتامامالصفوف

عريضةمجموعةهو،مكانهميئيشاهد،،ثلاثأوولدقيقتين،

الأمامإلىمندفعةوتركضالفناء،فيتنتشرالهياكلمن

يتشئئقالنساءمنالعباءةاللابساتظلائها.تلأحقها

يضعالرجالمنالكوفيةولابسو،الريحفيتخفقبعباءاتهن

وهوكوفيمه،الهواءيأخذلالكيرأسهعلىكفأمنهمواحدكل

الحجراتناحيةمن،الأخرىالجهةومن.الآخرينبينيعدو

المبهميماوالوجو؟،البيضالرؤوسمنصفوفأيرى،البعيدة

تتعثر،المقبلةالهياكل.واحدةكتلةتتقدموالصدور،الملامح

الفريقيناقدامالبعضن.بعضئهاويزاحم،وتنهضتسقط

يخالطه،الخطىوقعيرذدوالهواء،الأرضتضربالمتعجلة

مكانفيتقريبأ،الساحةمنتصففي.ونداءاتولهاثشهيق

بنشاطيركضونفالمستقيلون-الحجراتصفإلىأقرب

تتحركالهياكلمئات.وتتداخلانالمجموعتانلالتحم-،أكبر

رجالبأسماءتتنادىأصواتضجيجوسط،بعشوائية

عنتفتش،الوجوهفيتتفزستحذث،العيوننساء.وأسماء

.مكانإلىمكانمنتنتقل،تتدافعالأجسام.ما!لوفةملأمح

أبيهصورةالمتلاطمة،الضاجةالهياكلبيننفسهيحشر

؟وهناكهناذاهلةتتحركالعائدينوجوهفييحذق.يدهفي

يعلوهامريضةوجو."وشاحبةالعظامناتئة،متغضنةوجوه

وجههملامغهولاءمنواحدولاالرماد"بلونأو،أبيضشعز

يحملهاالتيالصورةفيالوسيمالشابالوجهخطوطتشابه

وهو،جانبإلىجانبمن،الهياكلتدفعهحائرأيظل.معه

ينسل.تتمزقأنتوشكأصابعهبينالصورة.أبيهوجهيحمل

حافةعنديقفتستقر.لاالتيالأجسادوسطمنخارجأ

أمامه.يجريمايرقبالمائجالحشد

بعيدةتزالماوهيالعائد،زوجهاوجهتكتشفامرأة

زوجها.إليهايلتفت.مجنونفرحفيباسمهفتصرخعنه،

التيالهياكليذفعانالآخر،نحوطريقهمنهماالواحديشق

بعضوجو.يلمحالعائدينمنواحد.الطريقعليهماتسذ

هنا!".(ناهنا!"أناالضجيجفوقيصيح،عائلتهأفراد

،صغيرةحلقاتفي،أخيرأتنتظمانالمتداخلتانالجماعتان

العائدين.منبواحدتحيطحلقةكل

منخاليبفمعجوزأ:غريبةلهتبدومشاهذ،ذلكبعديرى

تطلقامرأة"مجنونةرقصةفينفسهاحولتدورالأسنلن

لاالذهنشاردرجلبذراعمتعفقةوهي،هستيريةضحكات

كتلأ"تهميفيىحاتءوعيوئهنيزغردننساءشيئأ"يقول



محشورونوالأطفال-والنساءالرجالاجسادمنمتشابكة

مفهومة"غيروتمتماثمكتومنشيبئعنهاوينذ،تختلج-بينهم

عنفيعجز،ذراعيهبينالصبيةابنتهيجعلأنيحاولرجلأ

ورجلأامرأة؟يضحكانالأرضعلىوشمقطانحملها

للأرجلمكترثئنغير،الأرضعلىيتدحرجانمتعانقئن

والرجلالعائد،زوجهاذراغيئبينتنهارامرأةتدوسهما"

حائرأ.اليهايرنو

يتحركثم.مرحةضحكات،دموعزغاريد،،نشيج

عبريمرون،صغيرةمجموعاتفي،والعائدونالمستقببون

السكون.ويحل،وضجيجهمهم،المكانويفارقونالبؤابة،

الفناءفييتبقىلا.وصامتةتقريبأ،الآنمقفرةالساحة

الشمس.فيوحدهممتروكين،رجالسبعةغيزالواسع

وحشراتذبابأيصطادالهواءفييدهيحركمنهمواحد

الخمسة.نفسهمعيضحكواخرفعه،فييضعهاوهمية

علائموجوههمعلى،متقاربين،صمتفييقفونالباقون

البوابة.نحوشاخصةعيونهم،والضياعبالحيرةالشعور

ألذيالرجليومن،الحشراتصاندمنالاقترابيخشى

تقريبأ"ذاتهاالوجوه.الآخرينمنيدنو.نفسهمعيضحك

اسمأنلهأكدثجدتهلكن.وعظاموتجاعيد،بيض،شعور

أنالجئثأستطيعكنث"لو.العائدينأسماءبينمذكورابيه

،صغيرةبصورةلهيدهاتمد!؟"يعرفني"وكيفمعك"،

عليكيتعرف"سوفوسادتها:تحتبهاتحتفظقليلأ،متهرئبما

يكونأنيمكنلاأباهأنمنيقينهوبرغمتحملها".يراكحين

والهياكل،الغريبةالملامحذويالرجالهؤلاءمنواحدأ

لا.أمامهمويخطو،يديهبينالصورةيحملفإئه،المحطمة

رأسه،فوقمنشاخصةتظلعيونهم،إليهيلتفتمنهمأحد

الخمسةالرجال.الطريقفيالمارةووجوه،البوابةنحو

المدخل.باتجاهيتحركونذلكبعد.بينهمفيمايتشاورون

حسينالسيدينتبهلم

نهضفةصمغمصاشهخوحرعندصل!لأ!
الامر؟إلىالصباحدلكمي وانتعل،سريرهمننزلفقد

المرحاضإلىواتعجه،العينين

يدهيمذالحمامفينفسهوجدهنيهةوبعد.نعاسهيقاوموهو

قطعةإلىواليسرى،يفتحهاالباردالماءحنفيةإلىاليمنى

عدةالباردبالماءوجههغمرثميديهذلكالمعطر.الصابون

ويديه،وجههعلىمزرهاثميمينهعنالمنشفةوتلفس،مرات

البؤابعئاسصورةفإذا...أمامهالمرأةعلىعينيهوفتح

وشعرهالكثوشاربهالمنتوءالعريضبوجهه،أمامهتبدو

وعاديمينأ،التفتثم،وبسملبعنفرأسهحر!.الرمادي

تملأالبؤابعباسصورةكانت.فشيئأشيئأالمراةإلىينظر

لا،الضحكعنيتوقفلاالذيوالرجل،الحشراتصائد

جدته،إلىليعودالخمسةوراءيمشي.مكانهمايغادران

أحد.يدهفيتزالماوالصورة،بالخيبةالشعوزيعذبه

يحذقيستدير،،إليهفيلتفتتتبعهمخطواتهإلىينتبهالرجال

:بقوةذراعيهمنبهيمسكمسرعأ،ويعود،الصورةفي

ولدإ"ياكبرت"لقد

وهوارتيابفيامامهالماثلالمتغضئنالوجهإلىيرنوثئم

معكإ؟"هيتأتلملماذا"ولكن:يسأل

.؟ماتتفى-

الشاردتانيداه،ذراعاهتسقط،عينيهالكهليغمض

خاليتين.قليلبعددخرجهما.جيوبهفيشيءعنتبحثان

الآنالرجل.تنتهيلاضحكبنوبةالمصابالرجلإلىيرنو

الشرود.عليهيلوح.إليهبوجههيعودويتلؤى.يشهق

"لنذهمث(.-

بكفه:ويمسكالناحلةيذهالرجليمذمترددأ،هويظل

".الطريقفيونحنشيءبكلتخبرني"سوف-

،الصورةفيالفتيالوسيمالوجهبيننظراتهينقل

يحشرثم،يكلمه،بالغضونالمليءالكهلوجهوملامح

يدريلا،حائرايزالما.جيبهفي-تهرأثالتي-الصورة

معه،ويمضي،ترددهيغالبأنهإلا.هكذاالوجهانقلبكيف

يقفان،الحشراتوصائذ،بالضحكالمهووسالرجلتاركئين

الآخرونالأربعةالكهول.الساحةوسط،الشمسفيوحدهما

الأسر-منالعائدينالرجالمنالمستودعفيتبقىممن-

تتفحصعيوئهم،أماكنهميغادرونلا،المدخلعندالآنيقفون

.المارةوجوه

بغداد

ذاتالغليظةعئاسيذالمراةفيفلاحثنحوهايدهمذ.المراة

بيدههووعهذةسوادأ،تحتهائخفيالتيالصلبةالأظافر

انوحاولاليسرىيدهمنتنزلقالمنشفةترك.نقيةبيضاء

وكثافةملمسهمابخشونةفأحسنبراحتيهوجههيغطي

.شاربوبلادائمأحليقأبنفسهوعهذةتحتهما،الشارب

يزولسوفوانه،عليهالنعاساثارمنذلكأنبدلاانخفن

معقول.غيرالأمردامما

قدالبوابعئاسكانالظهر،بعدمنالرابعةفيأمس،

يسمعأندوندخلثمخوجةحسينالسيدمديرهبابطرق

عنيبعيدمغيزسروالهيسؤيبمديرهففوجئ،بالدخولالإذن

يسازالأريكةفوقممذدةكانتالتيالجديدةالسكرتي!رة

يليمماالخشبيالمتك!فوقساقيهاإحدىرفعثوقدالمكتب

كادتحتىالأريكةطرفعلىالأخرىالسانوتدئ!تالكتمت

.الأرضتلامسأن
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